(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( واجبنا نحو القرآن
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  6 رمضان 1435هـ

U
وَاجـبُــنا نَحْــوَ القُــرآنِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتابَ، وجَعَلَهُ ذِكْرَى لأُوْلِي الأَلبَابِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَنْزَلَ القُرآنَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَهِدَايَةً لِلسَّالِكِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَانَ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ دَاعِيًا، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ هَادِيًا، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَاقْـتَفَى أَثَرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرِضَاهُ، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّهُ لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ وَسِيلَةٍ تُعِينُهُمْ عَلَى السَّيْرِ فِي صِرَاطِ اللهِ المُستَقِيمِ، تَشْفِي صُدُورَهُمْ, وَتُنَقِّي قُلُوبَهُمْ، وَتُزَكِّي نُفُوسَهُمْ، وَلِذَلِكَ أَنْزَلَ سُبْحَانَهُ عَلَيْـنَا كِتَابَهُ الكَرِيمَ، ليَكُونَ لَنَا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ نِعْمَ الصَّاحِبُ وَالمُعِينُ ( ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ ، ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ((
)، فَالقُرآنُ هُوَ الرَّحْمَةُ العُظْمَى الَّتِي أَرْسَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْبَشَرِيَّةِ، لِتَكُونَ الدَّوَاءَ النَّاجِعَ لِشِفَائِهَا مِنْ أَمْرَاضِهَا، ( ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ   ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

لَقَدْ بَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْـفِيَّةَ التَّعَامُلِ مَعَ هَذَا الكِتَابِ العَظِيمِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ مُخَاطِبًا نَبِيَّهُ ( : ( ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ((
)، إِنَّ الهِدَايَةَ وَالرَّحْمَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا القُرآنُ الكَرِيمُ لا تَحصُلُ إِلاَّ بِتَدَبُّرِهِ وَفَهْمِهِ وَقِرَاءَتِهِ قِرَاءَةً مُتَأَنِّيَةً وَاعِيَةً، لأَجْـلِ ذَلِكَ عَابَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُولَئِكَ الَّذِينَ لا يَتَدَبَّرُونَ كِتَابَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ( ﮑ ﮒ  ﮓ  ﮔ ﮕ  ﮖ  ﮗ((
)، وَنَجِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَذْكُرُ أَنَّ الغَايَةَ مِنْ تَبْيِينِ الآيَاتِ وَضَرْبِ الأَمْـثَالِ وَقَصِّ القَصَصِ إِنَّمَا هِيَ التَّفَكُّرُ وَالتَّذَكُّرُ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ( ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ ﯡ((
)، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ( ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ((
)، فَلا بُدَّ إِذَنْ مِنْ تَدَبُّرِ القُرآنِ وَالتَّفَكُّرِ فِي آيَاتِهِ، وَالغَوْصِ فِي مَعَانِيهِ، عِنْدَهَا تُشْرِقُ قُلُوبُنَا وَتَسْـتَضِيءُ بِنُورِهِ، فَيَسْعَدُ بِذَلِكَ الفَرْدُ وَالمُجْـتَمَعُ، وَتَـتَحَقَّقُ رِسَالَةُ القُرآنِ مِنَ الهِدَايَةِ وَالرَّحْمَةِ.

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

لَقَدْ عَاشَ الرَّعِيلُ الأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِهَذَا الفِقْهِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ كِتَابِ اللهِ، فَكَانُوا مِمَّنْ وَصَفَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَولِهِ: ( ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ((
)، يَقُولُ ابنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: " كَانَ الرَّجُـلُ مِنَّا إِذَا تَعلّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالعَمَلَ بِهِنَّ"، مَا أَعْظَمَهُ مِنْ مَنْهَجٍ - أَيُّهَا الإِخْوَةُ -، عَشْرُ آيَاتٍ لا يُجَاوِزُهَا إِلَى غَيْرِهَا حَتَّى يَعِيَ المَعَانِيَ أَوَّلاً ثُمَّ يُطَبِّـقَهَا وَاقِعًا. لَقَدْ عَاشُوا بِالقُرآنِ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً عَلَى وَفْقِ مَنْهَجِهِ وَتَعَالِيمِهِ، فَضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْـثِلَةِ فِي امتِثَالِ آيَاتِهِ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ أَوَامِرِهِ وَاجتِنَابِ مَنْهِيَّاتِهِ ( ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
مِنْ هَذِهِ المَدْرَسَةِ القُرآنِيَّةِ انطَلَقَ الصَّحَابَةُ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى هَذَا الهُدَى وَالنُّورِ فِي أَنْحَاءِ الأَرْضِ، فَتَحَوَّلَتْ عَشَرَاتُ الأُمَمِ وَالشُّعُوبِ المُخْـتَلِفَةِ إِلَى خَيْرِ أُمَّـةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَتَكَوَّنَتْ أَعْظَمُ حَضَارَةٍ عَرَفَتْهَا البَشَرِيَّةُ، وَذَلِكَ لِمَا لِلْقُرآنِ مِنْ أَثَرٍ فِي القُلُوبِ وَالنُّفُوسِ، وَعِنَايَتِهِ بِالعَقْلِ وَالفِكْرِ وَالخُلُقِ، وَلَوْلا ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ أَنْ تَعْـتَنِقَهُ الشُّعُوبُ المُخْـتَلِفَةُ فِي الأَصْـقَاعِ المُتَرَامِيَةِ. ذَلِكَ هُوَ القُرآنُ - عِبَادَ اللهِ -، وَتِلْكَ هِيَ هِدَايَتُهُ، فَهُوَ نُورٌ وَدُستُورُ حَيَاةٍ، يُنِيرُ لِلإِنْسَانِ طَرِيقَهُ للسَّعَادَةِ، وَيُنِيرُ لِلْمُجْـتَمَعِ حَيَاتَهُ وَعَلاقَاتِهِ، لِتَتَكَوَّنَ مِنْ ذَلِكَ حَضَارَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ، تَتَجَلَّى فِيهَا أَسْمَى مَعَانِي الخُلُقِ وَالرُّقِيِّ وَالعِلْمِ وَالفِكْرِ.
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَهَلُمُّوا إِلَى القُرآنِ، قِرَاءَةً وَتَدَبُّرًا، وَفَهْمًا وَتَعْـلِيمًا، وَعَمَلاً وَتَطْبِيقًا؛ عِنْدَهَا سَنُدْرِكُ مَعْـنَى قَولِهِ تَعَالَى: (ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ ((
)، فَهِيَ دَعْوَةٌ لِلْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ المُتَجَدِّدَةِ.
جَعَلَنَا اللهُ مِمَّنْ يَتَمَسَّـكُ بِهَذَا الكِتَابِ عَقِيدَةً وَسُلُوكًا، وَخُلُقًا وَمَنْهَجًا، لِنَكُونَ مِنْ أَهْـلِ القُرآنِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْـلُ اللهِ وَخَاصَّـتُهُ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ القُرآنَ لِحَيَاتِنَا هَنَاءً، وَلِصُدُورِنَا شِفَاءً، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَحْـيَا بِالقُرآنِ أُمَمًا وَأَفْرَادًا، وَهَدَاهَا بِهِ قُلُوبًا وَأَفْـئِدَةً، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِمَامُ المُتَّـقِينَ، وَخَيْرُ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، ( وَعَلَى آلِهِ الغُرِّ المَيَامِينِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ القُرآنَ الكَرِيمَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ( هُوَ نَفْسُهُ الَّذِي لا يَزَالُ بَيْنَ أَيدِينَا، وَهُوَ الَّذِي حَوَّلَ النَّاسَ مِنْ ضَلالِ الجَاهِلِيَّةِ إِلَى هِدَايَةِ الإِسْلامِ، وَأَثَّرَ فِي بِنَاءِ حَضَارَةِ المُسلِمِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ نَجِدُ هُنَاكَ تَقْصِيرًا لَدَى بَعْضِ النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ هَذِهِ المُعْجِزَةِ الإِلَهِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، فَدَعُونَا - عِبَادَ اللهِ - نَقِفْ وَقْفَةَ صِدْقٍ نَنْظُرُ فِيهَا حَالَنَا مَعَ كِتَابِ اللهِ، وَفِي مَنْزِلَةِ هَذَا الكِتَابِ العَظِيمِ فِي قُلُوبِنَا، وَفِي وَاقِعِنَا.
أَيُّهَا المُسلِمُونَ: 
إِنَّ التَّعَامُلَ مَعَ القُرآنِ الكَرِيمِ لَهُ ثَلاثُ مَرَاحِلَ: تِلاوَتُهُ، وَتَدَبُّرُ آيَاتِهِ، وَالعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَأَيُّ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي هَذِهِ الجَوَانِبِ يَجْعَلُ الإِنْسَانَ بَعِيدًا عَنْ هِدَايَةِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ. أَمَّا القِرَاءَةُ وَالتِّلاوَةُ، فَإِنَّ هُنَاكَ تَقْصِيرًا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، فَلا تَجِدُ لِقِرَاءَةِ القُرآنِ مَكَانًا فِي جَدوَلِهِمْ، فِي حِينٍ يُوجَدُ مَعَهُمْ مُتَّسَعٌ مِنَ الوَقْتِ لِلتَّسْـلِيَة وَلِقِرَاءَةِ القِصَصِ وَالمَجَلاَّتِ. وَرُبَّمَا وَجَدتَ الفَرْدَ مِنْهُمْ يَتَقَدَّمُ بِهِ العُمُرُ وَهُوَ لا يَحْـفَظُ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ يَسِيرًا، في وَقْتٍ يَحْـفَظُ فِيهِ مِنَ القِصَصِ وَالأَشْعَارِ دَوَاوِينَ. وَقَدْ يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي تَدَبُّرِ الآيَاتِ، وَعِنْدَهَا لَنْ تُحَقِّقَ القِرَاءَةُ غَايَتَهَا مِنَ التَّأْثِيرِ فِي الوِجْدَانِ وَالسُّـلُوكِ، فَتَرَاهُ يَمُرُّ بِوَصْـفِ الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا فَلا يَتَحَرَّكُ قَلْبُهُ إِلَيْهَا شَوقًا، وَيَقْرَأُ ذِكْرَ النَّارِ وَعَذَابِ أَهْـلِهَا فَلا تَتَحَرَّكُ الخَشْيَةُ فِي قَلْبِهِ، وَيَمُرُّ بِقَوَارِعِ الآيَاتِ فَلا تُؤَثِّرُ فِيهِ، مَعَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ عَنْ كِتَابِهِ: ( ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ((
)، وَبِفُقْدَانِ تَدَبُّرِ القُرآنِ - عِبَادَ اللهِ - تَضْـعُفُ مَنْزِلَةُ القُرآنِ فِي النُّفُوسِ وَتَأْثِيرَهُ فِي التَّطْبِيقِ، فَلا يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، وَلا يُوقَفُ عِنْدَ حُدُودِهِ.
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ -، وَلْيُعِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا النَّظَرَ فِي مَنْزِلَةِ القُرآنِ فِي نَفْسِهِ وَأَثَرِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَلْيُخَصِّصْ كُلُّ فَرْدٍ مِنَّا جُزْءًا مِنْ وَقْتِهِ، يَخْـلُو فِيهِ إِلَى كِتَابِ رَبِّهِ، لِيَمْـتَلِئَ مِنْ رَوْحَانِيَّـتِهِ، وَيَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى آيَاتِهِ وَيَتَدَبَّرُ مَعَانِيَهُ، وَلْنَجْعَلْ لأَبنَائِنَا وَقْتًا لِلْـقُرآنِ يَتَدَارَسُونَهُ وَيَفْهَمُونَهُ، وَيَحْـفَظُونَ بَعْضَ آيَاتِهِ، وَيَفْقَهُونَ بَعْضَ أَحْـكَامِهِ؛ حَتَّى يَكُونَ مُنْطَلَقًا لِتَعْـلِيمِهِمْ مُخْـتَلَفَ الفُنُونِ وَالعُلُومِ، وَبِدَايَةً تَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ وَعُقُولَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَفَرِّغًا لِذَلِكَ فَلْيَدْفَعْ بِابنِهِ إِلَى مَنْ يُعَلِّمُهُ، يَقُولُ المُصْـطَفَى ( : ((عَلِّمُوا أَوْلادَكُمُ القُرآنَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ اللهِ هُوَ)).
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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